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Abstract
Given that intellectual components make effective contributions to the emergence of sects and  
doctrinal groups, this research study aims to analyze and critique the historical trajectory of the  
Nizari Ismaʿili sect, in order to uncover its intellectual and doctrinal components and to reveal  
part of the history of this sect, which experienced many upheavals throughout its intellectual 
and  political life during the then-prevailing Sunni rule. Based on this, the study seeks to 
answer a  central question: What role did the intellectual components of Ismaʿilism play in 
the emergence  of the Nizari sect and the consolidation of its foundations? This is pursued 
through a descriptive- analytical method and relying on bibliographic sources. The results 
show that imamate,  mahdiology (Mahdiism), jurisprudence, prominent scholars, and attention 
to education together  constitute the intellectual components of Ismaʿilism that contributed 
effectively to the emergence and consolidation of the Nizari sect.  
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ية ودورها في نشوء الطائفة  مكوّنات الإسماعيلية الفكر
ية وترسيخ دعائمها النزار

لانق1 مرتض ىدادور آ

]تاریخ الوصول: 1403/11/21ه‍.ش؛ تاریخ القبول: 1404/03/16ه‍.ش[

الملخص
نظـرا إلـ ىأن المكونـات الفكرية لها إسـهامات فعالة في نشـوء الطوائف والجماعات العقدية، فتـروم هذه 
الدراسة البحثية أن تتناول بالتحليل والنقد المسار التاريخي للطائفة الإسماعيلية النزارية، لإماطة اللثام 
عن مكوناتها الفكرية والعقائدية وكشف الستار عن جزء من تاريخ هذه الطائفة التي شهدت تقلبات كثيرة 
عل ىامتداد حياتها الفكرية والسياسية في فترة الحكم السني السائد آنذاك. تأسيسا عل ىذلك، فتسع ى
هـذه الدراسـة إلـ ىالإجابـة عـن سـؤال جوهـري، ألا وهـو: مـا دور مكونـات الإسـماعيلية الفكريـة فـي نشـوء 
الطائفة النزارية وترسيخ دعائمها؟ وذلك من خلال المنهج الوصفي  ـالتحليلي وبالاعتماد عل ىالمصادر 
الببليوغرافية. أظهرت النتائج أن الإمامة، والمهدوية، والفقه، والعلماء بوصفهم وجوها بارزة، والاهتمام 
بعنصر التعليم، كلها تشـكّل مكونات الإسـماعيلية الفكرية التي أسـهمت إسـهاما فاعلا في نشوء الطائفة 

النزارية وترسيخها.
الكلمات المفتاحية: الطائفة النزارية، الإسماعيلية، الأيديولوجية النزارية، حسن الصباح
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1. المقدةم

، أن المنظومـة الفكريـة للفـرق والجماعـات والتيـارات العقديـة  يبـدو للمتأمـل فـي الأمـر

والفكريـة المؤثـرة علـى المسـتوى المجتمعـي، تحظـى بمكونـات عديـدة، تلعـب دورا بارزا 

فـي ظهورهـا ودوامهـا وانتشـارها، الأمـر الـذي يحـثّ الباحثيـن والدارسـين علـى وضعهـا 

تحت المجهر التحليلي النقدي واستكناه خفاياها، حتى يقدموا للمتلقي صورة شاملة 

مـن هـذه الفـرق والجماعـات، ولا يتأثـروا بالمعلومـات المضللـة التـي تنشـرها التيـارات 

الفـرق والجماعـات فـي  المناهضـة، ويتمكنـوا مـن أن يرسـموا صـورة واضحـة مـن هـذه 

وأبحاثهـم. دراسـاتهم 

يـة التـي اسـتمرت حياتهـا فـي مسـرح الديـن والسياسـة زهـاء  إن الطائفـة الإسـماعيلية النزار

القرنين )487 ـ 654ه‍(، تحمل بعض مكونات فكرية، تفتح معرفتها مساحة أوسع لفهم أفضل 

لهذه الطائفة على امتداد حياتها الاجتماعية في بلاد فارس خلال العصور الوسطى. 

: مـا دور  انطلاقـا مـن ذلـك، فـإن هـذه الدراسـة البحثيـة تتوخّـى الإجابـة عـن سـؤال رئيـس، هـو

مكونات الإسماعيلية الفكرية في نشوء الطائفة النزارية وترسيخ دعائمها؟ وذلك من خلال 

المنهج الوصفي ـ التحليلي وبالاعتماد على المصادر الببليوغرافية. 

إعجابهم، ووفرت  إن الطائفة النزارية في في بلاد فارس، بقدر ما نالت استحسان مؤيديها و

أرضيـة خصبـة لتحقيـق نياتهـم المنشـودة، بقـدر مـا لقيـت اسـتهجان مناهضيهـا، وأثـارت 

حفيظة جهاز الحكم والدولة السلجوقية، والذين ما كانوا يدّخرون جهدا في قمعها والقضاء 

يـة كانـوا يولـون اهتمامـا بالغـا للحفـاظ علـى الاسـتقلال المذهبـي  عليهـا. بمـا أن أتبـاع النزار

والسياسـي أمـام مناهضيهـم، فكانـوا مسـتعدين للتكيـف مـع الظـروف المختلفـة، أعـم مـن 

كان يوفرهـا  كان يفرضهـا المناهضـون والخصـوم عليهـم، أم الظـروف التـي  الظـروف التـي 

الدعاة أو الأئمة النزاريون. زد على ذلك، أن التشتت الإقليمي والديموغرافي للنزاريين كان 

قـد تسـبب فـي أن يلجـأوا إلـى الآليات والتقنيات الخاصـة بهم، لمواجهـة أعدائهم والقضاء 
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إبادة الناس العاديين  عليهم. من ثم، فنشهد أنهم، بدلا من إعلان الحرب ضد خصومهم و

وغرقهـم فـي الـدم، انتهجـوا الاغتيال وسـيلة للقضاء على خصومهـم ومعارضيهم من الـوزراء 

والقـادة فـي الجيـوش والأمـراء والعلمـاء، بغيـة زرع الخـوف والزعـر فـي قلوبهـم. مهمـا يكن من 

شـيء، فـإن النزارييـن أظهـروا إصـرارا مدهشـا فـي مسـارهم التاريخـي، مـا يضـرب بجـذوره في 

مكوناتهـم الفكريـة. مـن البديهـي، أن تقصـي هـذه المكونـات الفكريـة يسـاعدنا علـى رسـم 

صـورة واضحـة مـن حياتهـم وتاريخهم. 

1-1. خل ةيفالبحث

 ـ قـدر المسـتطاع ـ علـى دراسـة مسـتقلة بهـذا  أمـا بالنسـبة إلـى الدراسـات السـابقة، فلـم نعثـر

العنوان، إلا أن ثمة دراسات تطرقت إلى بعض أجزاء هذا الموضوع المدروس، منها ما يلي:

رسـالة انديشـه سياسـى اسماعيليان نزارى )الفكر السياسي للطائفة الإسماعيلية النزارية(، 

مسـار  علـى  الضـوء  تسـلط  أن  الدراسـة  هـذه  تسـعى  )1386ه‍ـ.ش(.  فاضلـي  اللّٰه  لحبيـب 

الفكـر السياسـي للنزارييـن الإيرانييـن )فـي فتـرة اسـتيلاء قلعـة ألمـوت(، مـن خالل المنهـج 

الفينومينولوجـي، وأن تعالـج مفهـوم الإمامـة كمبدأ من المبادئ الفكرية ـ السياسـية للطائفة 

النزارية. نلاحظ، أن هذه الدراسة تلقي الضوء فقط على مفهوم الإمامة كمكون من المكونات 

الفكريـة للطائفـة؛ في حين الدراسـة الحالية تحـاول أن تزاول جميع المكونات الفكرية، مما 

يضفي عليها طابع الحداثة والجدة. 

ومقالة مباني اقتدار در تفكر اسماعيليه )= مبادئ القوة والقدرة في ساحة الفكر الإسماعيلي(، 

لميرهـادي حسـيني )1394ه‍ـ.ش(. تتطـرق هـذه المقالـة إلـى تحليـل ودراسـة مبـادئ القـوة 

والقدرة في مسرح الفكر الإسماعيلي، وتعتبر التطور الفكري أحدا من أسس قوتهم، دون أن 

تشير إلى مكوناته؛ هذا بينما أن الدراسة الراهنة تعدّ القضايا الفكرية مكونا ذا تفاصيل ودقائق 

كثيرة، وتناولها بإسهاب وتفصيل.
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ومقالـة زمينه‏هـا و عوامـل مؤثـر بـر شـکل‏گيری و تـداوم حكومت على بن محمـد صليحى در 

يمـن )= الأسـباب المؤثـرة فـي نشـوء دولـة علـي بن محمد الصليحـي في اليمن واسـتمرارها( 

لمحمد تقي سازندگي )1403ه‍.ش(. تسعى هذه المقالة أن تتناول الأسباب التي لها نصيب 

أوفر في نشوء الدولة الصليحية في اليمن، من خلال المنهج الوصفي ـ التحليلي، وبالاعتماد 

على المصادر الببليوغرافية والكتب التاريخية المتاحة، مستنتجة أن لجوء الصليحى إلى 

اختيار بعض السياسـيات الكفوءة والفعالة، بما في ذلك التسـاهل والتسـامح، واسـتخدام 

، وتشييد القلاع والحصون  القوات الموالية، وخلق العلاقات الطيبة مع الفاطميين في مصر

كلهـا وفـرت أرضيـة مناسـبة  علـى طـول البالد، واعتمـاد الإسـتراتيجيات الحربيـة الذكيـة، 

لتأسـيس الدولـة الصليحيـة. وهـي بذلـك تقتـرب من دراسـتنا هذه علـى اعتبار أنهـا تتناول 

ظهور طائفة من الطوائف الإسماعيلية، لكنها تختلف من حيث إن الإسماعيلية في اليمن 

على اختلاف مع الإسماعيلية في فارس. 

كاديمية، تلقي أضواء  فعلى رغم من أهمية هذه الدراسـات والبحوث، إلا أنه لم تتم دراسـة أ

يـة، والتـي كان لها إسـهام بارز في نشـوء هـذه الطائفة  علـى المكونـات الفكريـة للطائفـة النزار

وترسيخ دعائمها. من هنا، تصبطغ الدراسة الراهنة بطابع الطرافة والجدة. 

لإطار النرظي للدراسة 2. ا

2-1. المكو تانالفكةير

إن المراد بالمكونات الفكرية في هذه الدراسة هو سلسلة من العقائد والأفكار والآراء الأساسية 

، عندمـا ترتبـط بالسياسـات  كثـر تنظيمـا. إن مثـل هـذه الأفـكار التـي توفّـر الأسـاس لأنشـطة أ

الإستراتيجية، تشكّل أيديولوجية متماسكة وشاملة. فهذه الأفكار في باكورة الأمر تتضمن رؤية 

كونية ذات صلة بتيار أو جماعة خاصة، إلا أنها في المراحل اللاحقة ترسم نموذجا من مستقبل 

مرغوب فيه لأفرادها، ثم تحتوي على خطة أو خارطة طريق من أجل تحقيق الأهداف الجماعية.
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لإسميعالةي 2-2. ا

كبر للإمام  إن الإسماعيلية تطلق على طائفة شيعية، تقول بإمامة إسماعيل )145ه‍(، الابن الأ

جعفر الصادق )148ه‍(، والذي توفي أيام حياة أبيه الكريم )الرازي، 1356ه‍، ص 54؛ سبحاني، 

1386ه‍ـ.ش، ج 7، ص 53(. إن هـذه الطائفـة فـي بواكيـر أمرهـا انشـقت إلـى فرقتيـن: الفرقـة 

إنما أشـاع أبوه موته ووثقه كتابـة، تقية وخوفا على  الأولـى التـي تقـول إن إسـماعيل لـم يمـت، و

ابنـه مـن العباسـيين الذيـن كانـوا يلاحقـون آل البيت، وتطلق عليها الإسـماعيلية الخالصة؛ 

والفرقة الثانية التي تعتقد بموته، قائلين أن الإمامة انتقلت منه إلى ابنه محمد، وتطلق عليها 

الإسماعيلية المباركة )النوبختي، 1404ه‍، ص 67 ـ 69(.

2-3. النزارةي

يـة علـى جماعـة مـن الطائفـة الإسـماعيلية. فبعـد أن نشـب الخالف فـي البلاط  تطلـق النزار

الفاطمي بعد موت المستنصر باللّٰه الفاطمي، انشقت الإسماعيلية إلى النزارية التي كانت 

تقول بخلافة نزار الذي أوصى الخليفة بتوليته من بعده، والمستعلية التي كانت قائلة بخلافة 

أحمد الملقب بالمستعلي باللّٰه )دفتري، 1386ه‍.ش، ص 421(.

إن هذه الطائفة التي تعرف في بعض المصادر التاريخية بالصباحية )الرازي، 1356ه‍، ص 

76(، انشقت عن الفاطميين القائلين بإمامة المستعلي، عندما لم يرث نزار العرش بعد وفاة 

المستنصر باللّٰه، والتفّت حول حسن الصباح، وبدأت توسيع نفوذها في فارس وأماكن أخرى، 

وأعلنـت قيـام دولـة مسـتقلة فيها، حتى كتبـت نهايتها بأيدي المغول سـنة 654 )جعفريان، 

1388ه‍.ش، ص 457 ـ 468(.

3ود .رم كو تانالإسميعال ةيالفكةير

إن العامل الرئيس الذي يؤدي إلى أن المكونات الفكرية تنتقل في مسارها من الفكر إلى الواقع 

الفعلي، ويفسـح المجال للباحثين المعاصرين والمسـتقبلين حتى يتعرفوا عليها، يتمثل 
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فـي مـدى التـزام قـادة تيـارٍ مـا وأتباعه، بهـذه المكونات من حيث المحتـوى والمضمون. في 

، يحدد القادة هذه المكونات من حيث المحتوى والمضمون، ثم يقوم المجتمع  تعبير آخر

النخبـي بإشـاعتها، حتـى يتـم ترسـيخها داخـل الجسـد الاجتماعـي، ثم يقومـون بتخطيطها 

وتحقيقها على أرض الواقع بشكل جماعي.

لإو ةمامالمهدشن يف ةيوو ءالط ةفئاالنزارو ةيترسئاعد خيمها 3-1م .ك ةناا

ية الواسـعة، باعتبارها طائفة من طوائف الإسـماعيلية،  مما لا يخامرنا شـك، أن الحركة النزار

مثـل كثيـر مـن التيـارات السياسـية والاجتماعيـة الإيرانيـة، تبتنـي علـى أسـاس الآراء والأفكار 

يـة؛ ذلـك لأن الالتزام  المذهبيـة. تحظـى هـذه الميـزة بأهميـة بـارزة بالنسـبة إلى الحركـة النزار

، ولجوء النزاريين إلى الصبر والصمود، مما كان يشـكّل مكونا رئيسـا وسـمة  بالعقائد والأفكار

بـارزة لهـذه الطائفـة التـي اسـتمرت حياتهـا مـا يقـارب القرنيـن، وأثـار إعجـاب مناهضيهـا 

وخصومها الألداء )ويلي، 1389ه‍.ش، ص 101(.

لقد شهد تاريخ الإسماعيلية تقلبات كثيرة وانشقاقات عديدة. لا ينطلي على أحد أن جميع 

لا وهو  هـذه التقلبـات والانشـقاقات والجماعـات العـدة تتمحـور حول محـور مبدأ أساسـي، أ

، أن الإمامة والمهدوية تمثلان مفهومين  مبدأ الإمامة في المذهب الإسماعيلي. في تعبير آخر

أساسـين حاكميـن فـي الأيديولوجيـة الإسـماعيلية، يلعبـان دورا بـارزا فـي تنظيـم سـائر أفـكار 

الإسماعيليين ومعتقداتهم، سواء في الساحة الدينية أم في الساحة السياسية. من اللافت 

، أن الإمامة والمهدوية بقدر ما كانتا تسـهمان في التضامن والتكافل الاجتماعي بين  للذكر

الإسـماعيليين، بقدر ما تسـببتا في ظهور انشـقاقات وانقسـامات بينهم وتشـتيت صفوفهم 

)دفتري، 1386ه‍.ش، ص 293(.

في هذه الأثناء، أن النزاريين، وفي رأسهم حسن الصباح )م 518ه‍(، كانوا يبدون اهتماما بالغا 

بمعتقـد الإمامـة، لدرجـة أن مبـدأ الإمامـة تبـدّل إلى عامل رئيس في انشـقاق حسـن الصباح 

يـة علـى يـده فـي فـارس. كان حسـن  عـن الفاطمييـن، وتأسـيس طائفـة جديـدة، تدعـى النزار
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الصبـاح يسـعى إلـى تقديـم إطـار خـاص مـن المنظومـة الفكرية الإسـماعيلية، كانـت الإمامة 

، من أجل تحقيق غايته المنشودة، عمد إلى نشر أفكاره بطابع  تشكّل حجر الزاوية فيه. فهو

جديد حول مبدأ الإمامة وضرورة الاقتداء به والتعلم منه )الشهرستاني، 1395ه‍، ج 1، ص 195 

ـ 197(. فعلـى ذلـك، فيجـب أن نصـف حسـن الصبـاح بأنـه مؤسـس طائفة جديـدة، تفرعت 

يـة، ذات  عـن الفرقـة الإسـماعيلية، ونعتبـر آراءه وأفـكاره فـي توحيـد المكونـات الفكرية للنزار

، أثارت ضجة كثيرة بين المؤرخين والناقدين من السنة، لدرجة أنهم كانوا ينظرون  واقع كبير

إلـى دعوتـه علـى أنهـا دعوة جديدة مقابل الدعوة الفاطمية القديمة، وكانوا يسـمونها بالدعوة 

الجديدة )المصدر نفسه، ج 1، ص 192؛ جويني، 1385ه‍.ش، ج 3، ص 18 و195؛ همداني، 

1387ه‍.ش، ص 83(.

: مـا كانت تحمـل النظريـة النزارية فـي طياتها من  وأمـا السـؤال الـذي يلـوح للخاطـر هنـا، فهـو

المفاهيـم الجديـدة؟ ومـا التغييـر الـذي أحدثتـه علـى أرض الواقـع، حتـى سـميت بالدعـوة 

الجديدة؟ في الحقيقة، أن هذه الدعوة الجديدة كانت تتميز بميزة فريدة، تكمن في ضرورة 

إيجاب اتباع الإمام المعصوم وتفويض سلطة التعليم إلى  دعوة الخلق إلى التعليم من الإمام و

الإمـام، الأمـر الـذي أدى إلـى أن تلقب بالتعليمية )الشهرسـتاني، 1395ه‍‍ـ، ج 1، ص 192(. من 

اللافت، أن حسن الصباح أورد فكره الجديد بشكل كامل في رسالة كلامية، تدعى الفصول 

الأربعة باللغة الفارسية، وأن معاصره، عبد الكريم الشهرستاني )479 ـ 548ه‍(، لخّصها وعرّبها 

في كتابه الملل والنحل. غني عن البيان، أن كتاب الملل والنحل خرج إلى حيز الوجود بعد 

أربع سنوات من موت حسن الصباح )المصدر نفسه، ج 1، ص 195 ـ 197(. 

لا يفوتنا هنا، أن بعض المؤرخين الفرس، ومن بينهم الجويني )م 681ه‍(، ورشيد الدين فضل 

إيجاز )جويني، 1385ه‍.ش، ج 3، ص 196  اللّٰه )م 718ه‍(، قد تناولوا هذه الرسالة باختصار و

ـ 199؛ همدانـي، 1387ه‍ـ.ش، ص 105 ـ 106(. يشـير الجوينـي إلـى مـا قـام بـه حسـن الصباح من 

كثر الخلق في  ، بل بتعليم الإمـام؛ لأن أ الابتـداع، يقـول: »إن معرفـة اللّٰه لا تكـون بالعقـل والنظـر
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العالم عقلاء، ولكل شخص نظرة في طريق الدين. فلو كان نظر العقل كافيا لمعرفة اللّٰه، لما 

اعترض أهل مذهب من المذاهب على غيرهم، ولكان الجميع متساوين« )1385ه‍.ش، ج 

3، ص 195 ـ 196(، معتقـدا أن حسـن الصبـاح أطلـق علـى هـذه الفصـول الإلزامـات )المصدر 

نفسه، ج 3، ص 196(، ثم يتابع قائلا: إن حسن الصباح يقول بصراحة: »كما أن وقف التعليم 

على شخص معين أمر يفتقر إلى دليل، ودليله هو مجرد قوله؛ إذ إنه يقول: طالما أنني أثبت 

التعليـم، وليـس هنـاك مـن أحـد غيـري يقـول بالتعليـم، لـكان تعييـن المعلـم إذن بقولـي أنـا« 

)المصدر نفسه، ج 3، ص 197(. 

كيد على أن الناس بحاجة ماسـة  بالإضافـة إلـى ذلـك، فـإن حسـن الصبـاح كان يؤكـد كل تأ

: وحدانية  إلى تعليم الإمام في فهم واستيعاب المفاهيم الحتمية والمضامين القدرية، نحو

اللّٰه تعالى وما شاكل ذلك. في الحقيقة، أنه كان يقول بأن الإمام يحتل موقعا فريدا في جميع 

، وأن نظرة فاحصة ومعمقة على المسـائل العقدية تؤيد مركزية الإمام في الأمور بأسـرها  الأمور

)الشهرستاني، 1395ه‍، ج 1، ص 197(.

انطلاقـا مـن ذلـك، فـإن مارشـال هودسـون يسـتنتج أن مفهـوم الإمامـة عنـد حسـن الصبـاح لا 

يستوعبه أي تركيب تاريخي وتجريبي1 )1369ه‍.ش، ص 76(. فإن ما يجول في ذهن حسن 

الصباح من مفهوم الإمامة، لا يقتصر على حقيقة الإمام العقلانية فحسب، بل يتعداها إلى 

اقتـداره ومرجعيتـه المحضـة. مـن ثـم، فنشـهد أنـه يصـرّ علـى اسـتقلال الإمـام واختيـاره غيـر 

المحدود، ويؤكد على مرجعيته التعليمية المستقلة في عصره.

لا يفوتنـا أن الظـروف والملابسـات الجديـدة، وخاصـة العـودة إلـى عصر سـتر الإمام بعد عصر 

إن حالفـه الحـظ؛ إذ عكـف  كشـفه، جعلـت حسـن الصبـاح يواجـه تحديديـات عديـدة، و

المفكـرون والعلمـاء الإسـماعيليون فـي عصـره علـى نطـاق واسـع علـى إزالة أزمـة التطوير في 

1. من المؤكد أن قوله هذا لا يمس بحسن الصباح؛ لذلك لأن الواقع في موضوع الإمامة المقبول عند الشيعة، يكمن في علاقة 
الإمام مع ماوراء الطبيعة )العصمة والعلم الإلهي(؛ من ثم، فإن عدم الوضع في أي تركيب تجريبي أمر مسلم. 
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مفهوم المهدي ومصداقه واجتياز عصر الستر وكشف الإمام، وفّقوا في استقطاب الجمهور 

واسـتمالة قلوبهـم، ونجحـوا، عالوة على الفصل بين مفهومي المهـدي والقائم، في التعريف 

بالناطق السابع1، بوصفه قائم يوم القيامة. مع ذلك، فإن الانشقاق عن الدولة الفاطمية كان 

يتطلب إستراتيجية فريدة. من ثم، فكان من الطبيعي أن حسن الصباح لم يدخّر وسعا في 

أن يقدّم إماما مقتدرا ومرجعية بحتة للتفادي من نشوب أي خلاف بين أتباعه، وأن يجعل 

، أنه ـ على ما يظهر ـ منع العوام من الخوض  نفسه في مقام الحجة ظل الإمام. في هذا الإطار

فـي العلـوم والمعـارف واسـتكناه خفاياهـا، لدرجـة أن الشهرسـتاني يقـول: إن حسـن الصباح 

منع »الخواص عن مطالعة الكتب المتقدمة إلا من عرف كيفية الحال في كل كتاب ودرجة 

الرجال في كل علم« )1395ه‍، ج 1، ص 197(.

مهمـا يكـن مـن شـيء، فـإن حسـن الصبـاح كان وارث إمـام، كان قـد صـار مسـتورا تقيـة بعـد 

فترة الكشـف. من ثم، فإنه من خلال اللجوء إلى بعض الإسـتراتيجات اللازمة، بما في ذلك 

تقديم عقيدة التعليم، تسبب في حدوث تطور روحي عميق بين النزاريين. في الحقيقة، أن 

المذهب الإسماعيلي كان حركة، تطمح إلى المستقبل، آملا بأن ليلة الظلم والجهل ستزول، 

مهما طال الزمن، وأن صباح العدل والقسـط سيشـرق، وأن الحقيقة سـتتجلى ثمارها. إذن، 

فكان يستعد النزاريون لتحقيق هذا المثل الأعلى، أعم من أن يكون الإمام الإسماعيلي غائبا 

أم حاضرا؛ ذلك لأن المهم هو حرمة أوامر الإمام التي كانت تعطي المعنى لعالم النزاريين. 

وفقا لمعتقدهم، فإن الإمامة كانت تنظر إليها باعتبارها عنصرا رئيسا للقوة السياسية وأساس 

إن الدولـة مـا كانـت تسـتقر إلا بفضـل وجـود إمـام، تنـاط بـه مسـؤولية قيـادة  شـرعية الدولـة، و

المجتمـع )ناصـري طاهـري، 1379ه‍.ش، ص 79(. من ثم، فإن المثل الأعلى عند النزاريين 

1. يقسم الإسماعيلية تاريخ البشر إل ىسبع فترات. تتسم كل فترة بنبي )الناطق( وسبعة أوصياء )الصامت، الأساس(. في كل 
فترة، أن الإمام السابع يصل إل ىمرتبة الناطق في الفترة اللاحقة، ويقدم شريعة جديدة عبر نسخ الشريعة السابقة. ولكن 
في الفترة السابعة المسماة بفترة القيامة، لا يأتي الإمام والناطق السابع بدين جديد، بل يعمل عل ىالكشف عن المفاهيم 

الباطنية المتعلقة بالأشياء )فرمانيان، 1381ه‍.ش، ص 197  ـ198(. 
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إقامة دولة على أسـاس المبادئ الفكرية  كان يتمثل في تشـييد دعائم مثل هذا المجتمع و

المذكورة أعلاه؛ هذا بينما أن معارضيهم الألداء، وفي رأسهم الغزالي )م 505ه‍(، كانوا يشككون 

في مبادئهم الفكرية، معتقدين أن غايتهم المطلوبة من إقامة تلك الدولة على أرض الواقع، 

هي السيطرة على أموال المسلمين وأنفسهم وأخذ الثأر من غير الإسماعيليين )1426ه‍، ص 

27(، كما كانوا يؤكدون على أن غايتهم الأخرى هي القضاء على الإسلام عن طريق التأويل 

)المصدر نفسه، ص 22(. مهما يكن من شيء، يجانبنا الصواب إذا حكمنا على النزاريين 

دون الاهتمام بمبادئهم الفكرية واستجلاء خباياها. 

3-2ود .ر الفقهشن يف و ءالط ةفئاالنزارو ةيترسئاعد خيمها

، مـا كانـوا يحظـون بفقه مسـتقل.  إن الإسـماعيليين، قبـل اسـتقرار الدولـة الفاطميـة فـي مصـر

ولكن بعد أن اسـتتب الأمر للفاطميين فيها، اسـتطاع الإسـماعيليون أن يضعوا فقها خاصا 

بهم )دفتري، 1386ه‍.ش، ص 151(. في هذا السياق، فإن النزاريين بعد أن انشقوا عن الدولة 

الفاطمية، اتبعوا ذلك الفقه أيضا. 

، أن التطورات التي حدثت في مجال الفقه، بعد استقرار الدولة الفاطمية،  من اللافت للذكر

 : يا ورمزيا للشـيعة، نحو كانت تعود في الأغلب إلى المسـائل التي كانت تحمل طابعا شـعار

إضافة عبارة »حي على خير العمل«  حذف عبارة »الصلاة خير من النوم« من أذان الصبح، و

إضافة الصلوات على علي وفاطمة والحسنين بعد الصلوات على النبي في خطبة  إليه، و

صالة الجمعـة، وحظـر صالة التراويح والطلاق غير الرجعي، وأداء بسـم اللّٰه بصوت رفيع في 

الصلـوات الواجبـة )المصـدر نفسـه، ص 151 ـ 152(، ومـا شـاكل ذلـك، ممـا كان علـى خالف 

معتقدات أهل السنة ومعارضيهم.

على كل حال، فإن هذا الاستقلال الفقهي كان بمثابة دافع قوي لتشكيل المجتمع النزاري 

المستقل في بلاد فارس؛ ذلك لأن النزاريين كانوا يسعون على الدوام إلى توفير أرضية خصبة، 
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حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم المنشودة على أرض الواقع، الأمر الذي ما كان يتحقق إلا 

إقامة دولة مستقلة. عن طريق مواجهة السلاجقة السنيين والوقوف ضدهم و

مع ذلك، فإن النزاريين بعد الاستقلال والاستيلاء على قلعة ألموت، بذلوا قصارى جهودهم 

لنضـال خصومهـم واتسـاع سـلطتهم وترسـيخ دعائم دولتهم الناشـئة في بيئـة معادية تماما. 

من ثم، فصرفوا عن تربية جماعة من الدعاة والعلماء والفقهاء إلى تنشئة جماعة من القادة 

والعسكريين، كانوا يساعدونهم على تحقيق أهدافهم التوسعية. في الدولة الفاطمية، كانت 

الظروف ملائمة لتدوين النصوص الفقهية وسائر العلوم الأخرى وتقديمها، كما توفرت أرضية 

. فعلى سـبيل المثـال، أن  مناسـبة لتنافـس العلمـاء بعضهـم مـع البعـض فـي هـذا المضمـار

القاضـي نعمـان )م 363ه‍ـ(، اسـتطاع أن يفـوز فـي ميـدان التنافس مـع الفقهـاء، وبالتالي، تم 

تدوين الفقه الإسـماعيلي )دفتري، 1386ه‍.ش، ص 152 ـ 155(. ولكن لا ينبغي أن ننسـى دور 

الدعـاة الذيـن كانـوا فـي رأس المجتمع النزاري، وكانوا يشـتغلون بالتبليـغ والتعليم فيه، ومن 

بيـن هؤلاءهـم كان يبـرز على قمة الهرم، المتكلم العالم، حسـن الصبـاح، الذي حرص على 

تقديم آرائه وأفكاره بطابع جديد في باب الإمام والتعليم منه.

عندما نلقي نظرة تأملية على الآراء والأفكار الإسماعيلية، يتبين لنا أن معتقد الإمامة يحتل 

الصدارة الأولى في بنية الفكر الإسماعيلي، ثم يليه معتقد التأويل الباطني الذي له وقع كبير 

كيد على باطن الدين يحظى  في مسـار الحياة السياسـية والمذهبية للإسـماعيلية. إن التأ

بأهميـة فائقـة فـي المنظومـة الفكريـة الإسـماعيلية، لدرجـة أن جميـع خططهـم وأنشـطتهم 

وأحكامهم العبادية والفقهية تتواءم معه.

إن رسـالة هفت باب بابا سـيدنا )رسـالة الأبواب السـبعة المنتمية إلى بابا سـيدنا(، لمؤلف 

مجهـول، تعـود إلـى فتـرة محمد الثانـي، وهي تمثّل نموذجا رائعا من الأفكار الرائعة والسـاحرة 

والفاتنة، يعالج تأويل القرآن الكريم والروايات ،وفقا لآراء مؤلفها الشخصية، ومنها ما يلي:
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 اللّٰه اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحاً« )آل عمران 3: 33(، بأن اللّٰه تعالى قد تمثل في صورة 
َ
_ تأويل الآية: »إِنّ

الرسول والإمام، وأن الإمام هو اسم اللّٰه.

. _ تأويل عدم معرفة الإمام بالموت الجاهلي، وهو يماثل الموت في حالة الكفر

_ تأويل الواجبات بمعرفة الإمام وأصحابه.

_ تأويل المحرمات بمعرفة خصوم الإمام وأتباع الأعداء.

_ تكرار المولى والإمام في القرآن ... )هادسون، 1369ه‍.ش، ص 366 ـ 417(.

فـي النصـوص الأولـى، أن الإسـماعيليين كانـوا يخصصـون ظواهـر الشـريعة للحفـاظ علـى 

أحـكام الدنيـا، وفـي المقابـل، كانـوا يخصصـون بواطنهـا لضبـط أحـكام الآخـرة والحقيقـة، 

؛  مسـتدلين بـأن أحـكام الآخـرة علـى خالف أحـكام الدنيـا ثابتـة لا تخضـع للتطـور والتغيـر

ذلـك لأن ذلـك العالـم عالـم ذو طابـع إلهـي. فـإن موجـودات العالـم تظـل تتحـرك، إلا أن 

 ، . إذن، فـإن ظواهـر الشـريعة التـي تدل على ظواهر الموجـودات تتغير بواطنهـا ثابتـة لا تتغيـر

. فعلـى ذلـك، فـإن العبـادات  غيـر أن بواطنهـا التـي تعبـر عـن حقائقهـا ثابتـة دون أي تغيـر

كملهـا، بمـا فـي ذلـك الصالة والصيـام والـزكاة، تشـكّل ظواهـر الشـريعة، وتخضـع للتغيـر  بأ

والتطـور1. يقـول هودسـون: 

إن القيام ببعض العبادات من منظور الإسماعيلية، علامة التقية، وإن رفع التقية كان من 

علامات القيامة، مما أد ىإل ىحذف العبادات. عندما أزاح الحسن الثاني عبء العبادات 

كتاف الناس، تم تبرير ذلك عل ىأسـاس تغير ظاهر الشـريعة وانطلاق فترة الكشـف  عن أ

ورفع التقية« )المصدر نفسه، ص 296  ـ297(.

العلماء  كما هائلا من  الفكرية الإسماعيلية، لدرجة أن  المنظومة  بارزا في  كل عبادة سجل حضورا  1. إن الاهتمام بباطن 
الإسماعيليين قد تناولوه بالإسهاب والتفصيل. فعل ىسبيل المثال لا الحصر، أن ناصر خسرو القباذياني في كتاب وجه الدين، 

مضافا إل ىإثبات ظاهر الدين وباطنه، يسهب في الحديث عن بواطن العبادات والشرائع )1384ه‍.ش، ص 61  ـ67(.
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دون شـك، أن مثـل هـذه الأفـكار الباطنيـة والتأويالت الدينيـة كانـت تدفعهـم إلـى الحركـة 

والحيوية من أجل إتاحة مسـاحة أوسـع لحضور الإمام الإسـماعيلي ورفع الحجاب؛ ذلك لأن 

أمـر التأويـل كان يتـولاه الإمـام دون غيـره. إذن، فـإن حسـن الصبـاح فـي الفصـول الأربعـة يقول: 

إن الإمام هو الشخص الوحيد الذي يكشف عن حقيقة الدين وجميع الأمور )الشهرستاني، 

1395ه‍، ج 1، ص 197(. فعلى ذلك، فإن تأسيس الدولة، وتشكيل المجتمع المثالي، وترسيخ 

دعائمهـا مـن أجـل تحقيـق آمـال أبنائـه وأحلامهـم، كلهـا تحظـى بأهميـة بالغـة فـي المنظومـة 

الفكرية النزارية.

3-3م .ك ةناالعلم ءاالنزارييشن يف نو ءالط ةفئاالنزارو ةيترسئاعد خيمها

إن الدول الإسلامية في العصور الوسطى حاولوا توطيد علاقاتهم مع العلماء والفضلاء، حتى 

. في هذه الأثنـاء، أن  يقومـوا بتعزيـز أسـاس دولتهـم بواسـطة مكانتهم الشـامخة بين الجمهـور

العلاقة بين العلماء والدولة الإسـماعيلية بشـكل عام، والدولة النزارية بشـكل خاص، كانت 

تتميـز بميـزات فريـدة؛ ويعـزى سـبب ذلـك إلـى أن أصحـاب الدولـة في سـائر الـدول الأخرى 

كانوا منفصلين عن هذه الشريحة أو كانوا يستغلونهم لمصالحهم الشخصية. ولكن بالنسبة 

يـة، فـكان الأمـر يختلـف؛ إذ كان أصحـاب السـلطة والقوة من نفس شـريحة  إلـى الدولـة النزار

، فإن هيكل التنظيم النزاري كان بحيث إذا وقع الإمام في  العلماء والفضلاء. في تعبير آخر

رأس الهرم، كان يحتل العلماء النزاريون طبقاته الدنيا )إلهامي، 1376ه‍.ش، ص 68 ـ 69(.

3-3-1م .د ىأشنط ةالعلم ءاالنزارييو نتغلغله نيب مالطبق تاالمعارضة

إن عنصر الإيثار والشـغف الشـديد بالمذهب الإسـماعيلي كان من السـمات البارزة لعلماء 

يـة.  يـة وأتباعهـا، لدرجـة أنهـم مـا كانـوا يدخّـرون أي جهـد فـي توسـيع رقعـة الدعـوة النزار النزار

فـإن جاذبيـة المذهـب الإسـماعيلي وحيوته من جانب، والجهود الحثيثـة للدعاة النزاريين 
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، كلها أدت إلى نشر هذه الدعوة في مختلف المناطق  ومخاطرتهم بالحياة من جانب آخر

وحتى بين المعارضين والمناهضين. فإن جرأة الدعاة الإسماعيليين وشجاعتهم كان على 

حـد، أن دائـرة نشـاطهم شـملت أيضـا الجيـوش المعارضـة. فعلـى سـبيل المثـال، أن الدعوة 

الإسـماعيلية اسـتطاعت أن تتوغـل فـي بلاط السـلطان بركيارق وجيشـه. فـازداد عـدد الأمراء 

والجنود الذين كانوا قد اعتنقوا المذهب الإسـماعيلي من الجيش البركيارقي ازديادا كثيرا، 

 ـ طلبوا منه أن يمتثلوا في  لدرجة أن بعض أمراء الجيش السلجوقي ـ على حد قول ابن الأثير

حضرته شاكّي السلاح خوفا من الجنود الفدائيين )1371ه‍.ش، ج 23، ص 296 ـ 297(. 

3-3-2م .ك ةناالعلمو ءاالفضلا يف ءساح ةالدول ةالنزارةي

مـن المكونـات الفريـدة للدولـة الإسـماعيلية هـي العلاقـة الوطيـدة بيـن أصحاب القـوة وبين 

أصحاب العلم والمعرفة في ظهورها وتعزيزها وديمومتها، بحيث إن البعض يرون ذلك من 

العوامل الرئيسـة في قوة شـوكة الطائفة الإسـماعيلية واشـتداد عودها )حسـيني، 1394ه‍.ش، 

ص 35 ـ 36(. فكمـا أن علمـاء الإسـماعيلية عبّـدوا الطريـق لتشـكيل الدولـة الإسـماعيلية، 

فإنهـم واظبـوا علـى تعزيزهـا وترسـيخ دعائمهـا علميـا واسـتدلاليا، حتـى اسـتطاعت الدعـوة 

الإسماعيلية بالمآل أن تتسع رقعتها جغرافيا وديموغرافيا. 

كان العلماء والفضلاء في المذهب الإسماعيلي هم الدعاة الإسماعيليين الذين كانوا يدعون 

الناس العاديين إلى الإمام والأفكار الإسماعيلية. والنقطة التي لا بد من الالتفات إليها هي أنهم من 

أجل أن تكلل مساعيهم بالنجاح والتوفيق، عمدوا إلى تشكيل منظمة الدعوة وتدوين خططهم.

انطلقـت هـذه المنظمـة فـي أوائـل النصـف الثانـي مـن القـرن الثالـث، واسـتمر نشـاطها بعـد 

تأسـيس الدولـة الفاطميـة وانشـقاق النزارييـن عنهـا وسـائر الانشـقاقات والفـرق الأخـرى. فـي 

يـة، أن الدعـاة بسـبب تورطهـم فـي بيئـة معاديـة والملابسـات المعقـدة، واجهـوا  الدولـة النزار

تحديـات عديـدة، الأمـر الـذي أدى إلـى أنهـم، عالوة علـى التـزود بالعلـم والمعرفـة، كان لزامـا 
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عليهم أن يزيدوا من قدراتهم العسكرية أيضا. 

في المذهب الإسماعيلي بشكل عام، والدولة النزارية على وجه التحديد، أن الإمام كان يقع 

؛ وأما إذا كان غائبا، فكان يشرف على  في رأس الدولة، فكان يتولى الشؤون في حالة الحضور

الأمـور بواسـطة حجتـه التـي كان يحتـل صـدارة منظمـة الدعـوة. فكمـا أن الدولـة الفاطمية تم 

تأسيسها في المغرب على يد عبيد اللّٰه المهدي )م 322ه‍(، بوصفه رئيس منظمة الدعوة في 

الشام، فإن الدولة النزارية تمت إقامتها في بلاد فارس على يد حسن الصباح، باعتباره داعيا. 

، أن الدعاة الذين كانوا في التسلل الهرمي للدعوة، كل واحد منهم كان يأخذ  من جانب آخر

على عاتقه مسؤولية خاصة به، وكان يواظب على اتساع رقعة الدعوة. ومنهم يمكن الإشارة إلى 

أحمد بن عبد الملك بن العطاش الذي اسـتطاع الاسـتحواذ على قلعه شـاه دز في أصفهان 

بفضل جهوده الحثيثة في مجال التبليغ وتجنيد القوات )نيشابوري، 1332ه‍.ش، ص 40(، أو 

راشد الدين سنان )م 588ه‍(، الذي أرسِل إلى الشام للدعوة، ووفّق في تأسيس الدولة النزارية 

فيها )هاجسون، 1369ه‍.ش، ص 244(. انطلاقا من ذلك، فيمكن أن ندرك المكانة الشامخة 

والفريدة لشريحة العلماء والدعاة الإسماعيلين في بسط نفوذ الدولة النزارية آنذاك.

3-4ود .ر التعلشن يف ميو ءالدول ةالنزارو ةيترسئاعد خيمها

بمـا أن النزارييـن الفـرس كانـوا يعيشـون فـي ظـروف معاديـة، وكانـوا متورطين ـ فـي الأغلب ـ في 

النزاعات الدامية والحروب الطاحنة، فيبدو أنهم كانوا يفتقرون إلى نظام تعليمي متماسك 

ومتكامـل، وبالتالـي مـا أخرجـوا آثـارا دينيـة ضخمة إلى حيـز الوجود. مما يدعم قولنا هـذا، أن 

المصـادر والكتـب التاريخيـة المتاحـة لا تشـير إلـى وجـود مؤسسـات تعليميـة مرموقـة لهـم 

، أن النزارييـن كانـوا يفتقـرون إلـى ولع  مثـل المؤسسـات التعليميـة الفاطميـة. فـي تعبيـر آخـر

الإسماعيليين الشديد بمعرفة الكون وسائر المعتقدات الشائعة عند الفاطميين. ولعل هذا 

الأمـر يعـود سـببه إلـى اهتمامهـم الشـديد وعنايتهم الخاصة بحقيقـة الإمامة ومرجعيـة الإمام 

، فـإن قسـطا وفيـرا مـن إنجازاتهـم الفكريـة فـي سـاحة العلـم والمعرفـة  التامـة. مـن جانـب آخـر
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إحـراق مكتبة قلعة ألموت  تلاشـت بعـد انهيـار دولتهـم، والذي انتهـى بإبادتهم الجماعية و

فمـع  ذلـك،  زد علـى  ـ 270(.  و269  ـ 187  ج 3، ص 186  الضخمـة )جوينـي، 1385ه‍ـ.ش، 

اعتالء حسـن الثالـث الملقـب بجلال الدين حسـن نومسـلمان فـي عام 607 للهجرة، شـهد 

يا مهما؛ إذ تخلى الزعيم النزاري الجديد عن المذهب الشيعي، واعتنق  النزاريون تغييرا جذر

المذهـب السـني، ثـم أمـر بإحـراق الكتـب التـي كانـت تحتـوي علـى موضوعـات إلحاديـة 

)همدانـي، 1387ه‍ـ.ش، ص 173(. إذن، فـإن الكتـب والمصـادر التـي نجـت مـن همجيـة 

الأعداء المتشـددين والغزو المغولي على مسـار التاريخ، تحتضن بعض الآثار العقدية، بما 

في ذلك رسالة هفت باب بابا سيدنا لمؤلف مجهول، تم تأليفها ما يقارب سنة 596 للهجرة، 

وعدد من المؤلفات التي تم تصنيفها في أخريات الدولة النزارية وضياع هيبتها، وتنتسـب 

بعضها إلى الخواجة نصير الدين الطوسي )دفتري، 1386ه‍.ش، ص 371(.

يـة، يمكـن الإشـارة إلـى المتكلـم  Zفمـن أبـرز الوجـوه العلميـة التـي لجـأت إلـى القالع النزار

، الخواجة نصير الدين الطوسـي. فهو أقضى زهاء 30  والفيلسـوف والمنجم الشـيعي الشـهير

ف آثـارا عديدة في مجال العلوم العقلية والنقلية، تتسـم 
ّ
سـنة مـن عمـره بيـن النزارييـن، وخل

بعضها بالصبغة الإسماعيلية؛ هذا بينما أن علماء الإمامية يتفقون بأسرهم على كونه شيعيا 

اثنـى عشـري، يدحضـون اتجاهـه نحـو المذهـب الإسـماعيلي، ويرفضـون صحـة انتسـاب 

الرسائل الإسماعيلية إليه )أمين، 1382ه‍.ش، ص 54(.

عندما نراجع كتاب شرح الإشارات للطوسي، نتمكن أن نشكك في اتجاهه نحو المذهب 

الإسماعيلي؛ ذلك لأنه يورد في خاتمة الكتاب، ما يحكي عن وضعه السيء وغير المرضي 

بين النزاريين، مما يعني أنه ما أورده في باب المذهب الإسماعيلي، كان تقية وحفاظا على 

حياته. فيقول الخواجة نصير الدين الطوسي حول وضعه السيء بينهم:

كثرهـا فـي حال صعب، لا يمكن أصعب منها حال، و رسـمت أغلبها في مـدة كدورة  قمـت أ

بـال، بـل فـي أزمنـة يكـون كل جـزء منهـا ظرفـا لغصـة وعـذاب أليـم وندامة وحسـرة عظيم 

وأمكنة توقد كل آن فيها زبانية نار جحيم، ويصبّ من فوقها حميم ما مض ىوقت، ليس 
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عيني فيه مقطر، ولا بالي مكدر ولم يجئ حين لمي زد ألمي، ولم يضاعف همي وغمي .... 

ومـا لـي ليـس فـي امتداد حياتـي زمان، ليس مملوءا بالحوادث المسـتلزمة للندامة الدائمة 

والحسرة الأبدية، وكان استمرار عيشي أمير جيوشه غموم وعساكره هموم. اللهم نجّني من 

تزاحم أفواج البلاء، وتراكم أمواج العناء بحق رسولك المجتب ىووصيه المرتضى، صل ىاللّٰه 

عليهما وآلهما، وفرّج عني ما أنا فيه، بلا إله إلا أنت وأنت أرحم الراحمين‏ )1375ه‍، ج 3، ص 

420  ـ421(.

يخ وصاف )آيتي، 1383ه‍.ش، ص  : تار زد على ذلك، أن بعض المصادر التاريخية، نحو

يخ )1387ه‍.ش، ص 178(،  يخ طبرستان )1345ه‍.ش، ص 33(، وجامع التوار 24 ـ 25(، وتار

تحكي عن الإقامة القسرية للخواجة في القلاع والحصون الإسماعيلية. مهما يكن من شيء، 

ية، فإن منظمة  فوفقا للأوضاع السياسية والاجتماعية والجغرافية السائدة في الدولة النزار

تتبع  كانت  أنها  الرغم من  آنذاك. فهي، على  التعليمية  المؤسسات  كانت أشهر  الدعوة 

كان يركز على إشاعة الأفكار  الأهداف المذهبية والسياسية معا، إلا أن منهجه الجوهري 

الإسماعيلية وتعلميها. بشكل عام، فإن هذه المنظمة، بعد جاذبية الأفكار الإسماعيلية، 

كانت تحتل المرتبة الثانية في توسيع رقعة الفرقة الإسماعيلية وتسيير أهدافها المنشودة. 

الجغرافية  المناطق  في  الهرمي  التسلسل  ذات  منسجمة  منظمة  الدعوة  منظمة  كانت 

المحددة، حيث إن كل أحد من الدعاة الإسماعليين كان يتولى مسؤولية خاصة به، إلا أنهم 

لا وهو تعليم الآراء  على بكرة أبيهم كانوا يبحثون عن هدف واحد، وينشدون حلما واحدا، أ

إشاعتها بين الجمهور )نصيري، 1381ه‍.ش، ص 171 ـ 187(. على  والأفكار الإسماعيلية و

النزاريون يعانون منها في مسار  كان  التي  المريرة  الرغم من الظروف الصعبة والملابسات 

أنشطتهم التعليمية، إلا أن أفكارهم وآراءهم ـ كما تقدم ذكره سالفا ـ كانت تزيد من النشاط 

الفكري والعلمي بين مؤيديهم ومناهضيهم، مما أدى إلى تدوين وتأليف حشد وفير من 

النقاشات  إلى  الإشارة  يمكن   ، الحصر لا  المثال  فعلى سبيل   . المضمار الكتب في هذا 

العلمية التي جرت بين الغزالي وحسن الصباح )كريمي زنجاني أصل، 1384ه‍.ش، ص 28 ـ 
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41(، الأمر الذي لعب دورا بارزا في نشوء الدولة النزارية واشتداد عودها.

الخاتمة

يـة، نشـهد بوضـوح هيمنة  عندمـا نلقـي نظـرة فاحصـة علـى المكونـات الفكريـة للدولـة النزار

الأفكار الدينية عليها. فإن الإمامة والمهدوية من أبرز الأفكار الأساسـية التي تشـكّل مفاصل 

حيويـة فـي الأيديولوجيـة الإسـماعيلية، ويطغى حضورها بكثافة على سـائر أفكارهـم وآرائهم 

الأخرى، أعم من أن تكون هذه الأفكار والآراء ذات طابع ديني أم ذات طابع سياسي. 

، وقام بالتوفيق بين الإمامة  كثر كثر فأ زد على ذلك، أن حسـن الصباح ارتقى بمكانة الإمام أ

والمقتضيات السياسية والاجتماعية آنذاك. دون شك، أن هذا النهج أدى إلى أن أصبحت 

، عبر اللجـوء إلى هـذه الأفـكار والآراء الجديدة،  تعاليمـه معروفـة باسـم الدعـوة الجديـدة. فهو

استطاع أن يوحّد صفوف النزاريين، ويضخ في شرايينهم قوة هائلة، وأن يقود، كحجة الإمام 

الغائب، المجتمع النزاري نحو اكتساب القدرات السياسية الجديدة. 

بعد مبدأ الإمامة، يشغل فكر التأويلات الباطنية المرتبة الثانية في المنظومة الفكرية النزارية. 

إن بذلوا جهودا جهيدة لإشاعة هذه التعاليم، إلا أنهم، بسبب  فإن حسن الصباح ونظرائه، و

احتدام نيران النزاعات والصراعات المتعددة، لم يتسـن لهم أن يوفّقوا في السـاحة العلمية 

توفيق الفاطميين، وأن ينالوا إنجازات هائلة في هذا المجال، بل صبوا اهتمامهم على الساحة 

إفحامهم. فعلى ذلك، فإن الغالبية الساحقة من الدعاة  العسكرية والتفوق على خصومهم و

الإسماعيليين الذين كانوا ينشطون في الدولة النزارية، كانوا مستلحين بالمهارات العسكرية.

، يميز النزاريين عن أهل السنة القاطنين في  مضافا إلى ذلك، فإن الفقه كان مكونا رئيسا آخر

المناطق المجاورة للدولة النزارية، ويكتسب ألوانا متعددة وفقا لرأي الإمام. 

عالوة علـى ذلـك، فـإن العلماء والفضلاء لعبوا دورا بـارزا أيضا في المنظومة الفكرية النزارية. 

فإن هذه الشـريحة التي كان يتم اختيار الدعاة الإسـماعيليين في الأغلب منهم، اضطلعوا 

بدور حاسـم في نشـوء الدولة النزارية وتوطيد دعائمها. فمثلا قام حسـن الصباح، كمؤسـس 
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الدولة النزارية، بإرسـاء قواعد الفكر النزاري، أو عمد أحمد بن عبد الملك العطاش وراشـد 

الديـن سـنان إلـى توسـيع الرقعـة الجغرافيـة التـي كانـت تسـيطر عليهـا الدولـة، فـي أصفهـان 

. كبّوا على بثّ التعاليم النزارية بين قوات العدو والشامات، أو أ

وأخيرا، فإن عنصر التعليم لعب دورا مؤثرا في المنظومة الفكرية النزارية. فعلى سبيل المثال، 

أن حسن الصباح في بواكير الدولة النزارية كان له نصيب أوفر في الأنشطة العلمية، وخاصة 

إشـاعة عقيدة التعليم من الإمام، أو أن النزاريين في أخريات الدولة وقبيل الهجوم التتاري 

إغداق  على فارس، انصب اهتمامهم على استقطاب العلماء والفضلاء من كل بقاع العالم و

الهبـات والصالت عليهـم، بحيـث لا نعـدو الصـواب إذا قلنـا إن هـذه الشـريحة كانـت لهـم 

إسهامات فعالة في الحياة الفكرية للمجتمع النزاري.
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